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أقـل مـــــــــايمــكــــن قـــــــــولـه في دول الجـــــــــوار
ــــــركـــت لـلإرهــــــابـــيـــين الـعــــــراقـــي، الـــتـــي ت
والمهربين وتجـار المخدرات حـرية الـدخول
ليفتكوا بالعراقيين وهم في محنةٍ كبيرة،
أنها دول قصيرة النظـر، او متنكرة لمبادئ
العـــروبـــة والإسلام الـتـي تـــوصـي بـــالجـــار
خـيــراً وتحــرم الـتخــريـب والغـــدر والقـتل
العـــشـــوائــي، أو أنهـــا فـــاســـدة، في أحـــسـن

الأحوال!
غيـر أن الحـقيقــة غيـر هـذا بـالـطبع، وان
كان ذلك أقل مايمكن قوله فيها، ذلك ان
دولاً مـــسلحـــةً حـتـــى الاسـنــــان بمخــتلف
انــــــواع الاســـتخــبــــــارات ووســــــائـل القـــمع
والـتعـــذيب الــى حــد آسـتعــانــة الــولايــات
المـتحــدة نفــسهــا بهــا احـيــانـــاً للحـصــول
ـــــــومـــــــات، لايمــكـــن ان تجـهـل ـــــــى المـعـل عـل
مـــايجـــري علــى اراضـيهــا وحــدودهــا مـن
تحركات التآمر على العراق، والا لما كانت
حـــدود بعــضهـــا مع إســـرائــيل علـــى هـــذه
الدرجـة من السكينة والاطـمئنان! ويبدو
لي، وهذه الـدول بشكلٍ عـام تنعـم بعزوف
الإرهــابيـين عن المــوت فـيهــا رغم ان فـيهــا
أيـــضــــــاً شــــــرطــــــة وجــنــــــوداً ومــــســــــؤولــين
)يـتعــاونــون( مع أمـــريكــان وإســرائـيلـيـين
ويمـكن ان يــذهب هـؤلاء الارهــابيــون من
خلالهـم الــى )الجـنــة(!، ان انـظـمــة هــذه
الـدول )الـشقيقـة( قـد عقـدت صفقـةً مع
قـيــادات الارهــاب لـتــسهـيل عـبــورهـم الــى
الاراضــي العـــــراقــيــــــة، بل تمـكــيــنهــم مــن
الـتسـلح والتمـول والتـدريب، مـقابـل عدم
قـيـــامهـم بـــأيـــة عـملـيـــات إرهـــابـيـــة علـــى

أراضي تلك الدول.
وهذه ليست بالمسألة الجديدة او الغريبة
علـى أجهـزة مخـابـرات هـذه الـدول، الـتي
ــــــادات ســبـق ان تـعــــــاون بـعــــضـهــــــا مـع قــي
إرهــــابـيــــة في بلــــدانهــــا، وتعــــاون الــبعــض
الآخر مع أجهزة مخابـرات أنظمة عربية
معــاديــة لهــا، كــالنـظــام البـعثـي العــراقي
السابق، في عـز الأزمات بينهما، بل تعاون
مع المخـــــابـــــرات الامـــــريـكــيـــــة والمـــــوســـــاد
الأســرائيلي )عـدوهـا( القـومي التـاريخي

الأول!
والمــشكلــة ليــست في هــذه الحقـيقــة الـتي
تعــرفهـــا جيــداً هــذه الــدول المــستــريحــة،
أنـظمــةً وشعــوبــاً، لهــذا الــوضع، وإنمــا في
الـكيفيـة التـي تفهم بهـا مـاسـيحصل لهـا
ـــــــــــدي هـــــــــــؤلاء الإرهـــــــــــابــــيــــين ـــــــــــى أي عـل
الانـــتحــــــاريــين عــنــــــدمــــــا يــنـــتفــي ســبــب
وجـودهم في العراق ويعـودون الى البلدان
الـتـي قـــدمـــوا مــنهـــا او المجـــاورة لـلعـــراق
القـــوي المــتحـــرر آنـــذاك، ومـــا تجـــربــتهـــا
المريـرة مع الخائـبين العائـدين إليهـا بعد

زوال حكم طالبان ببعيدة عن الأذهان!
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في الحقيقة.. والواقع

عادل العامل

يـبـلغ عـــــدد العـــــراقـيــين المقـيـمـين في
مــديـنــة يــزد الايــرانـيــة خـمـســة الاف
شخـص، الكـثيــر مـنهـم استـــوطنــوهــا
بعــــد ان هجـــرهـم نــظـــام صـــدام عـــام
1980 م بـحجـــــة انهـم يــنحــــدرون مـن
اصول ايـرانية، بـرغم ان الكثيـر منهم
يحــمل الجـنـــسـيــــة العـــراقـيــــة، وبعـــد
مــصــــادرة امـــــوالهـم المــنقــــولــــة وغـيــــر
المــنقـــــولـــــة، شـــــاءت الاقـــــدار ان تحــط
رحـــالهـم في يــزد لـيـبــدأوا مـن جــديــد
رحلــة الحـيــاة في الـبــدء كـــان الكـثـيــر
مــنهــم يعـيـــش تحـت رعــــايــــة آيــــة الله
صـــدوقـي امـــام جـمعـــة يـــزد الـــذي لـم
يــــدخــــر وسعــــاً في تقــــديم الخــــدمــــات
والمـساعـدات لهم، كمـا كانـت لاهل يزد
الطيبـين مواقف مشـرفة اذ عـاملوهم

بود واحترام.
تفاعل العراقيـون في يزد مع اخوانهم
الايــــرانـيـين واشـتــــركــــوا مـعهــم في كل
ــــــات، ولــم يــتـــصـــــــوروا انهــم ــــــاســب المــن
يعـاملـون كـاجـانـب، خصـوصـاً الــذين
يـنحــدرون مـن اصــول ايــرانـيــة، اذ تم
طـــرد )305( مــن العـمـــال والمــــوظفـين
الذين تـصل خدمة بـعضهم الى )18(

سنة.
يقول العـامل الحاج )ابو يـاسر(: منذ
عـشـرين عـامــا ونحن في المـدينـة، وقـد
شـاركنـا اخـواننـا الايــرانيين في جـميع
ــــــدفــــــاع عــن ــــــات ومــنـهــــــا ال ــــــاســب المــن
الجمهورية الاسلامية ، وقد استشهد
ولـدي الوحـيد، ولـم يكن يفكـر ولا انا
بــأن هـنــاك فــرقــاً بـين ايــران والعــراق

فسقط شهيداً عام .1986
وانــا الان اعيل عـائلـة كـبيـرة طـردوني
من الـعمل ومعي مجمـوعة كبـيرة من

العراقيين.
أمــا المهنـدس حــسين عــريبـي فيقـول:
)عملـت منــذ 9 سنـوات في شـركـة يـزد
بـــوش في الـبـــرمجـــة الكـــومـبـيـــوتـــريـــة
لمكــائن الحيـاكـة، وقـد عطلـت الشـركـة
عـملهــا لاسـبــاب مــالـيــة، وقــد اعـطـي
ـــــــذيـــن تم ـــــــون ال ـــــــرانـــي الـعـــمـــــــال الاي
استخدامهم بعدي من )2-3( ملايين
تـــــومـــــان، ولـكــن مع امــتلاكــي شهـــــادة
الهـنـــدســــة الا انهـم لـم يعــطـــونـي الا
)500( الف تومان، فـامتنعت عن اخذ
هـذا المبلـغ لانه دون حقي، فقـالـوا لي
ــــــى ادارة الـعــمـل، وحــيــنــمــــــا اذهــب ال
سألتهم معترضاً قالوا هذا هو حقك

لانك اجنبي، وبعدها طردوني(.
العامل طارق المـشهداني يقول: )اقيم
في يزد منذ )20( سنة، واعمل في ادارة
المـنـــابع الـطـبـيعـيـــة، خلال هــذه المــدة
أسهمت في المجالات كـافة، وشاركت في
الجبهـة لمـدة )6( اشهـر، وقـد اخــرجت
مـن العـمل في العــام المــاضي بــرغم ان
لـي عــــائلــــة مـتـكــــونــــة مــن اربع بـنــــات
وليس لـدي ولد يعيـنني، وها انـذا قد
بـلغــت الـ)55(، ولا ادري مــــــاذا اعـــمل،
وان ثلاثــــاً مـن بـنــــاتــي تخــــرجـن مـن
الجــــامعـــة ولـيـــسـت لــــديهـن وظــــائف
ــــــون، لانهــن )اجــــــانــب(، كــمـــــــا يقــــــول
والــرابعـة تـدرس في الاعـداديـة ونـحن

نعيش في بيت ايجار(.
المـهنــدس )ابــو بــاقــر الـبخــاتي( الــذي
يعـمل في شــركــة شــادريــش مـنـــذ اربع
سنــوات يقـول: )المــشكلــة التـي نعــاني
منها في يزد تعود جذورها الى اربع او
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تتمـتع به من حـريـة، لـم تتحـدث عن
اسبـاب لجــوء العــراقيـين وعن قـانـون
الـهجـــــرة والـلجـــــوء والاســبـــــاب الــتــي
دعـت هـــــذا الـكـم مـن الاجـــــانـب إلـــــى
المجيء إلــى الجـمهــوريــة الاسـلاميــة،
ولـم تــتحـــدث عـن الآلاف مـن هـــؤلاء
الـــذيـن قـتلـــوا في سـبـيل الجـمهـــوريـــة
الاسلاميــة وهم يقـاتلـون اهلهـم، ولم
تتحدث عن الـنداءات والبيـانات التي
كــــان يـــطلـقهــــا المـــســــؤولــــون للـــشعـب
العــــراقــي ويحـثـــــونهــم علــــى المجـيء،
ومــنهــــا الـنــــداءات الـكـثـيـــــرة للامــــام

الخميني، وهي لا تحصى.
وهـنـــاك حـــالات كـثـيـــرة لـم تـــذكـــرهـــا
الـصحـافـة الايــرانيــة، فهنـاك حقـوق
قــــانــــونـيــــة وانـــســــانـيــــة تـنــــاســتهــــا او
طـمــسـتهــا الـصحــافــة، وهـي حق مـن

حقوق اللاجيء او الاجنبي.
فقــد كـتبـت صحـيفــة )خــرداد( في آب

1999 تقول:
"ان هنــاك مـليــون ايـــراني عــاطـل عن
العـمل، هناك 1.300000 فـرصة عمل
يــشغلهــا الاجــانـب، وهنــاك مـليـــونين
وسـتين الفاً وستمـئة وخمسـاً عشرين
اجنـبيــاً من دول افغـانـستـان والعـراق
والهند وبنغلادش يعيشون في ايران".
وصـــــرح ابـــــراهــيــمــي، المـــــديــــــر العـــــام
لاسـتخــدام الاجــانـب، في الـصحـيفــة
نفـــــسهــــــا ان مــتــــــوســـط دخـل الفــــــرد
الاجنبي غـير المجـاز بالعـمل في ايران
هــــــــــــــــو 100 دولار، فــــــيــــكــــــــــــــــون دخــل
1.300000 عـــــامل اجـنـبــي نحــــو 1.5
مـليار دولار، وهـؤلاء لا يدفعـون حتى
ريـــالًا واحـــداً للـــدولـــة. ومـن مجـمـــوع
هـذا الــدخل يصـرف 52% فـقط داخل
ايران ويحول الباقي إلى الخارج على
هـيئــة عملــة صعبـة وذهـب، علمـاً بـان
الكـثيــر مـن العــراقـيين عــاطلـــون عن
العـمل، والـبعـض مـنهـم تــصل الـيهـم
مـساعـدات ماليـة من ذويهـم المقيمين
في بلـدان اوروبـا واستـراليــا. وصحيح
ان هناك باعة متجولين. ومحال بيع
اطعمــة يعـمل بهـا عــراقيـون يـبيعـون
للعـراقيين المـتواجـدين في مـدينـة قم،
إلا انـنــــا لا نعـتقـــد ان هـــؤلاء الـــذيـن
يـبـيعــون الـفلافل والــذيـن لا يـتجــاوز
عـــددهم اصــابـع اليـــد يملك احـــدهم
مسكناً ولا حتـى بيتاً سكنياً راقياً. ان
اكـثــر هـــؤلاء فقــراء، وعـملهـم لا يــدر
الـــربـح الكـبـيـــر، خـــاصـــة ان كـل محل

يعمل فيه اثنان او ثلاثة.
تحــدثت عــدة صحف عـن التــأثيـرات
الــثقــــافـيــــة الـــسلـبـيــــة الـتــي خلـفهــــا
المهـاجرون الاجانـب في ايران، وتحدث
مـسـؤولـون، ومـنهم وزيـر العـمل، عمـا
اسمــوه )تغيـر ثقـافــة العمل في ايـران
بــسـبـب وجــــود اللاجـئـين الاجـــانـب(،
ويعـنــون بـــذلك ان المــواطـن الايــرانـي
لـــم يعــــــد يهــتــم بــــــالاعــمــــــال والمهــن
المـصنفــة اجتمـاعيـاً علـى انهـا واطئـة
او صعـبــــة، مـن قـبـيـل بعــض اعـمــــال
الـبنــاء. والعمـل في مصـانـع الطـابـوق
الــتــي اصـــبحــت ســــــوقــــــاً لـلعــمــــــالــــــة

الاجنبية.
فـكـــــانــت المـــــانــــشــيــتـــــات والـــتقـــــاريـــــر
الصحفيـة عن )الاجـانب( تـدل دلالة
ــــــى ان المعــــــايــيــــــر الــتــي واضحــــــة عل
يتخذهـا الصحفيون لا تـكفل تقريراً

موضوعياً عن الاجانب.
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لـعــــــــــدم امــــتـلاكـهــــم اجــــــــــازة الـعــــمـل
والكسب".

وأوضح: "ان غــرامـــة رب العـمل الــذي
يـشغل عـاملًا من الاجـانب تعـادل عن
كل يــوم مــارس العــامـل الاجنـبي فـيه
العــمل مـبـلغ 116410 ريـــــالات في اول
مــرة يحــاكم علـى هـذه الجـريمـة، وفي
المرة الثـانية يغرم ضعف المبلغ المذكور
عـن كل يـــوم، وفي حـــالــــة تكـــرار الامـــر
يقــدم للـمحــاكمـة وتـصــدر العقـوبـات

المناسبة بحقه".
واعلن ان ارباب العمل الذين يشغلون
العمال الاجانب غرموا خلال الاشهر
الاربعــة الاولــى مـن هـــذا العــام مـبلغ
)140( مليون ريال، كما قدمت ملفات

)140( منهم إلى المحكمة المختصة.
في عيد العمال.. يهتفون

ضد العمال
اتـفق الــنــــــاس، بـــــشــتــــــى مــــــذاهـــبهــم
الـسيــاسيـة، علـى ان يكــون هنـاك يـوم
للعـامل يدافع فـيه عن حقه ويطـالب
بــــــزيــــــادة اجــــــره وتحــــســين مــــســتــــــواه
المعـيـــشـي ورفـع الغـبن عــنه وتحــــديــــد
ســـاعـــات عــمله. والـــوقـــوف بــــوجه كل
الــظــــالمـين لـلعــــامـل والعـــــاملـين، يــــوم
يتضـامن العامل مع العـامل ويطالب
فيه بحقوق اخوانه العمال، ينصرهم

بالشعار والهتاف والكلمة والموقف.
ولــكــــن المـلاحــــــظ في المــــــظــــــــــاهــــــــــرات
العمالـية التي انـطلقت في ايران في 1
/ 5 / 2001 هــــــو انـقلاب في مــــــوازيــن
تلـك الــتـــظــــــاهــــــرات، كــــــان العــمــــــال
الايــــرانـيــــون يهــتفــــون ضــــد العـمــــال
المـستـضعفين من المـؤمنين المـهاجـرين
مـــن العـــــراقــيـــين والافغــــــان، بل ضـــــد
المـــــؤمــنـــين المهـــــاجـــــريــن بــــشــكل عـــــام
بعبـارات خـرجـت عن كـونهــا تعبـر عن
نبـرات عمـاليـة، لان العـامل يتحـسس
آلام اخــيه العــــامل ولا يهـتف بـطـــرده

من العمل وقطع رزقه.
كــانت الـشعـارات المـرفـوعــة واللافتـات
المكـتــوبــة مـثــالًا سـيـئــاً لا ســـابقـــة له.
كــانـت شعــارات خـــاليـــة من ايــة قـيمــة
انسانية او قانونية او دينية. ومن بين
هـذه الهتـافـات: )ايهـا العمـال ارجعـوا
إلــى اهلـيكـم(، )ايهــا المهــاجــرون انـتم
سـر عذابنـا(، )ايها المهـاجرون لا يحق
لكم العمل. العجب ان هذه الفجاجة
كـــانـت تحـــاط بـــالــتكـبـيـــر والــصلـــوات
ليـتحــول هــذا المـنكــر وهــذه الـظــاهــرة
الجـاهـليـة إلـى عـمل مـحلل وصحـيح
ـــــــر ـــــــالـــتــكـــبـــي ـــــــوم عـلـــيـه ب لأنـه مـخـــت

والصلوات.
ومـــن الـعـجـــيـــب ان هـــــــذا الـعـــمـل لـــم
يــسـتــنكـــره احـــد مـن المــســـؤولـين، ولا

حتى من المراجع الدينيين.
الصحافة الايرانية والحث

على طرد الاجانب
لم يـشغل مـوضـوع مـا الـرأي العـام في
الجـمهــوريــة الاسـلاميــة بعــد احــداث
الجــامعــة مثـلمــا شغلـته مــوضــوعــات
الاجــــــانـــب، فـقــــــد كـــتـــبـــت الــــصـحـف
والمجلات الـتـي تــصــــدر بـــــالفــــارسـيــــة

والعربية.
ان حــريــة الــرأي وحــريــة الـتعـبـيــر في
الجـمهــوريـــة الاسلامـيــة مـكفــولـتــان،
طـالما انهـما لا تـخالفـان الدسـتور، الا
ان الـــصحــــافــــة الايــــرانـيــــة، رغـم مــــا
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اعلانات عن طرد العمال في
شوش دانيال

ــــــــة في 2001/7/27، وزعـــت في مــــــــديـــن
شوش دانـيال اعلانـات تدعـو اصحاب
المحـــال الـــى طــــرد العـمـــال الاجـــانـب
)الافغـــــان والعـــــراقــيــين( مــن العــمل،
وهـــــــدد الاعـلان الــــصـــــــادر عـــن )ادارة
بــــــازركــــــانـــي مجــــــامع امــــــور صـــنفــي
شهــرستـان شــوش دانيـال( بــأن من لا
يلـتـــــزم بـــــاخـــــراج العـمـــــال الاجـــــانـب

ستسحب منه اجازة العمل.
وجـراء تـوزيع هـذا الاعلان الـذي ادى
الـــــى اخـــــراج عــــشــــــرات العــمـــــال مــن
العـمل، وجـه المهـــاجــــرون العـــراقـيـــون
المقـيـمـــون في مـــديـنـــة شـــوش دانـيـــال
رسالـة الى ولـي امر المـسلمين ورئـيس
ــــــة الاسلامــيــــــة ورئــيـــــس الجـــمهــــــوري
مجلـس تـشـخيـص مـصلحــة النـظــام
اكــــــــدو فـــيـهــــــــا )ان عـــمـق الـعـلاقــــــــات
الـتــــاريخـيـــة بـين الـــشعـبـين العـــراقـي
والايــرانـي يمتــد الـــى مئــات الـسـنين،
كـمـــا تـــوجـــد قـــواسـم مــشـتـــركـــة، ومـن
اهـمهــا انـهمــا مـن اتبــاع اهـل البـيت(،
واضـــافـت الـــرســـالــــة ان ارض العـــراق
ضــيفـت الامــــام الخـمـيـنـي اكـثــــر مـن
خـمــســة عــشــر عــامــاً. عـنــدمـــا ابعــده
الـــشــــاه، وكـــــان تعـــــاطف الـنــــاس مـعه
ـــــــة ـــــــرســـــــال واضـحـــــــاً. الا ان هـــــــذه ال
والنـداءات الكـثيــرة لم تحـد او تـوقف
ــــــى اصحــــــاب الــــــدكــــــات الحــمـلات عل
المحـــال الـتـي يحــصلـــون مــن خلالهـــا

على لقمة العيش إلى اطفالهم.
طرد العمال من مدينة

شاهرود
في عــــددهــــا الــصــــادر بـتــــاريخ 5 / 2 /
ـــــــرار( 2001، نــــــشـــــــرت صـحـــيـفـــــــة )اب
الايـرانيـة تصـريحـاً لمسـؤول العمل في
مــديـنــة شــاهــرود الـتـــابعــة لمحــافـظــة
خــراســان بــانه بــدئ ببــرنــامج لمعــرفــة
احـصاء الاجـانب المقـيمين والعـاملين
في هـــــذه المـــــديــنـــــة. واشـــــار المــــســـــؤول
الايـراني إلـى زيـادة نـسبـة الـبطـالـة في
المـــديـنـــة، مـــذكـــراً بـــان هـــذه الخـطـــوة
)معـرفـة الاجــانب واحـصــائهم( تــاتي
ــــــرانــيــين في ــــــواطــنــين الاي لاحـلال الم
الاعـــمــــــال الـــتـــي يــــــشـغـلـهــــــا هــــــؤلاء

الاجانب.
وعـلقـــت صحـــيفـــــة )الـــــوفـــــاق( الــتــي
تـصـــدرهـــا وكـــالـــة الانـبـــاء الايـــرانـيـــة
بطهـران بالقـول: ان وزير العـمل اعاد
العــزف علــى وتــر تـسـبب الاجـــانب في
البـطـالــة، والهـدف هـو الـتخلـص من
مسـؤوليـة وزارته في مـعالجـة البطـالة
والقـاء تبعـاتهـا علـى من لا حـول لهم

ولا طول".
طرد العمال في مديمة

كرمان
نـشـرت صـحيفــة )جمهــوري اسلامي(
في 15 آب / 2002 تـصـــريحـــاً للـمــديــر
العــام في كــرمــان قــال فـيه: "ان اربــاب
العــمل الـــــذيــن يقـــــومـــــون بــتــــشغــيل
الـعـــمـــــــال الاجـــــــانـــب ســـيـقـــــــدمـــــــون
للـمحـــاكـمـــة"، وقـــال محـمـــد ازمـــودة:
"حـتـــــى الـــــرعـــــايـــــا الاجـــــانـب الـــــذيـن
يملـكــــــون الـكــــــارت الاخـــضــيــــــر غــيــــــر
مــسـمـــوح لهـم بـــالعـمل في الـــوحـــدات
الانـتــاجـيــة والخــدمـيــة والـصـنــاعـيــة
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رجوعنا الى يزد فوجئنا بالطرد(.
مشكلة سائقي السيارات

العراقيين في قم
يـــوجـــد في قـم اكـثـــر مـن 150 ســــائقـــاً
يعملـون على مختلف انـواع السيارات
ــــــرة، في داخل قــم الــــصغــيــــــرة والـكــبــي
وخارجهـا، الكثيـر منهم يقـولون انهم
لـم يمتـهنـــوا سيــاقــة الــسيــارات ولـكن
ظروف العـيش وعـدم ممارسـة الكثـير
مـــنهــم اخــتـــصــــــاصــــــاتهــم جـعلـــتهــم
يمارسـون هذه المهـنة الـشاقـة، المشـكلة
الـتي يــواجههــا هــؤلاء هي ان شــرطــة
المــــرور امـتــنعـت عـن تمــــديــــد اجــــازات
ســوقـهم، بــالاضــافــة الــى انهـــا تمتـنع
عـن اصــــدار اجــــازات ســــوق جــــديــــدة،
يقـول احــد الســائقين انه جـلب كتـابـاً
من طهران الـى شرطـة مرور قم، ومع

ذلك امتنعت عن تمديد اجازاتهم(.
هذه المشكلـة معلقة الى هذه اللحظة
والكـثيــر من هــؤلاء الـســائقـين يعـمل

بشكل غير قانوني.
مشكلة سائقي السيارات

العراقيين في الاهواز
يوجـد في الاهواز )ديزفـول( 20 سائقاً
يعـملــون علـى ايـصــال العــراقيـين من
)الاوردكــــــات( المخــيــمــــــات في اطــــــراف
ديــــزفــــول الــــى ديــــزفــــول وبـــــالعـكـــس
وهــــــؤلاء لايــــــزاحــمــــــون الـــــســــــائقــين
الايــرانيـين لانهم يـعملــون علــى خط
لايــذهب اليـه السـواق الايـرانيـون، الا
انهـم يـــواجهــون مــشـكلات كـثـيــرة مـن
شــــــرطــــــة مــــــرور ديــــــزفــــــول، خــــــاصــــــة
الاحـتجـــازات المــتكـــررة لعـــربـــاتهـم، لا
لـشيء الا لانهم يـستعملـون عربـاتهم
التـي جلبـوهــا من العـراق معـهم بعـد
الانــتفـــــاضـــــة ولــم تــتغــيـــــر ارقــــــامهـــــا
واجــــــــازات ســــــــوقـهــــــــا، وذلــك لـعــــــــدم
الاعـتراف بـها او تـسجيلـها في شـرطة

مرور ديزفول.
اجـــــراءات ضــــــد اصحــــــاب العـــــربـــــات
ومحــال الخـضـــروات )الكــزرخــان( في

قم
يتعـرض هــذا السـوق لمـداهمـات ومنع
مـستـمريـن خاصـة لبـاعة الخـضروات
من اصحـاب العـربــات و)البـسـطيـات(
ــــــر مــن هــــــؤلاء مـــن اصحــــــاب الـكــثــي
الكفــاءات والـشهــادات الجــامـعيــة، الا
ان عدم تـوفر فـرص العمل جـعل هذه
الحرفة مـصدر رزق للكثيـر منهم، اما
اصحــاب المحــال، ولايـتجــاوز عــددهـم
اصابع الايـدي، فقد فوجئوا في بداية
سـنــة 2002 بــوصــولات غــرامــة تـــدفع
شهـريـاً تـبلغ 18930 تـومـانــاً يفتـرض
انهــــا تعــــادل عـــشــــرة اضعــــاف الاجــــر
الـيـــــومـي الـــــذي يــتقـــــاضـــــاه العـــــامل
الاجنـبي والـتهــديــد بمـضــاعفــة هــذا
المبلغ في المرة القـادمة والسجـن لستة
اشهــر في المـــرة الثـــالثــة، وقــد زاد هــذا
القـرار مـن المضـايقـات الشـديـدة التي
يعـانيهـا العمـال الاجـانب واثـار حـالـة
من القلق الشديد في اوساط العوائل
العـــراقـيـــة المهـــاجـــرة، الـتـي تعـــد هـــذا
الـنــــوع مـن الاعـمــــال مــصـــــدر رزقهــــا

الوحيد.
الــشيء الـذي لـم يفهـم ويبـدو غــريبـاً
وصعــب الفهـم هــو دقــة الــرقـم الــذي
حدد مبلغ الغرامة بـ)18930( توماناً.
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خمــس سنـــوات، وفي البــدايـــة لم يـكن
يــطـبق المــســـؤولــــون علـيـنــــا القـــرارات
الخــــاصـــــة بعــمل الاجــــانـب كــــأجــــازة
العمل )بروانة كار(، ولكن قبل اربع او
خمــس سنـوات صــدرت تعلـيمـات الـى
ــــــزمـهــم بــتــــطــبــيـق ــــــاب الـعــمـل تـل ارب
الـتعلـيمـات الخـاصــة بعـمل الاجــانب
ــــــون العــمـل علــــــى المــــــوجــــــودة في قــــــان
العـــراقـيـين، ومـن جـملـــة الــتعلـيـمـــات
الحــصــــول علــــى اجــــازة العــمل، وهـي
لاتـصــدر الا بــرســوم مــالـيــة كــانـت في
الـبــــدايـــــة بحـــــدود )15( الف تــــومــــان
وتجديـدها كل سنـة بحدود )15( الف
تـومـان وفي عــام 2000 وصل التجـديـد

الى )40( الف تومان.
هذا في السـابق اما القـرار الذي صدر
قـبل الطـرد، فهـو يـسـتنـد الـى الفقـرة
ــــــــون ــــــــادة )26( مـــن قــــــــان )ب( مـــن الم
الـوصـولات الحكـوميـة، وتـنص احـدى
فقـراته علـى اسـتحصــال مبلغ )%33(
مـن الـــــدخل الــــشهـــــري لـلعـــــامل مـن
مجمـوع الدخل السنوي واستحصاله
دفعــة واحـــدة ولكـن تــوجــد في قــانــون
العـمل نفــسه مــادة وهـي المــادة )123(
تنص علـى ان اتبـاع الدول الاسلامـية
المجــــاورة الــــذيـن يـكــــون وجــــودهـم في
الجمهـورية الاسلامية في غـير اختيار
مـــنهــم يمـكـــن اعفــــــاؤهــم عــن رســــــوم
صـدور وتمـديـد اجـازة العـمل وعنـدمـا
ســــألـنــــا المـــســــؤولـين عـن سـبـب عــــدم
العمل بهـذه المـادة، وهي تـشملنـا، قـال
لـــي مــــــســــــــؤول امــــــــور الاجــــــــانـــب في
محــافظـة يـزد ان هـذه المـادة لاتــشمل

العراقيين(.
الاستــاذ الــواسـطـي يقــول: )اشـتغـلت
بـالتــدريس في اعـداديـات يـزد منـذ 15
سنــة، وبعـد صــدور القــرارات الاخيـرة
كـانـت وزارة التــربيــة والتـعليـم مصـرة
علــــــى بقـــــائــي، لـكــنهـــــا لــم تــــســتـــطع
الــــوقــــوف امــــام قـــــرارات وزارة العــمل،
واخـيراً تم اخـراجي وقـد جاوز عـمري
الخمـسين عـامـاً، ولاادري مــاذا اعمل،
فلـم يمنحــوني حقــوق التقـاعــد، كمـا
لـم يعطـوني المـال المخـصص لـسـابقـة
العمل، علـماً ان عـائلـتي تتكـون من 7
اشخـــــاص وبـيـتـي مـــــؤجـــــر والـــــى الله

المشتكى(.
ابو حيدر الجادري الذي يعمل منذ 8
سنــوات في شــركــة )سلـكبــاف( يقــول:
)كـتـبـنـــا في الــســـابق عـــدة رســـائل عـن
الاجـور وعـدم التعـامل والـتسـاوي مع
اقـراننـا من العمل، ولكـن بعد اشـتداد
الاجـــــراءات، تحـــــركــنـــــا بــــشــكل اكــبـــــر
لايـصــال صـــوتنــا ومعــانـــاتنــا، فـــاتفق
العــمل علـــى تـــشكـيل لجـنـــة تـتحـــرك
الـــى المــســـؤولـين والمــــراجع في طهـــران
وقـم، وكـتـبـنــــا تقــــريــــراً مــــوجهــــاً الــــى
الـسيـد ولي امـر المسـلمين الخـامـنئي،
شـرحنا فيه مشكلتنـا ومطالبنا، وكان
من اهمها ايجاد حـل جذري لمشكلتنا
بـاعتبـار ان الكثـير منـا مسفـرون، وقد
سلـمنــا الـتقــريــر للاخ علــوي في مقــر
نـصــر ووعــدنــا بــأيـصــاله الــى الــسيــد
الخـامنئي، كـما راجعـنا مكـتب السـيد
الحـائـري وشــرحنـا له الامـور وزودنـاه
بـالمعلـومـات اللازمـة، وكـذلك تحـدثنـا
مع الــشــيخ الاصفـي ومكـتـب الــسـيـــد
الــسـيــسـتــانـي والــشـيخ العـطــار، وقــد
وعـدنـا الجـميع بــالمتـابعـة، ولـكن بعـد
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حسين علاوي

الكــويـت خــارج رغـبــة بــريـطــانـيــا
التي كـانت تعتبرهـا الموقع الدائم
لـوجودهـا العـسكـري في الخليج..
الامــــــر الــــــذي ادى الـــــــى سقــــــوط
حكـــومــــة حكـمــت سلـيـمـــان وهـــو

ماتناوله في المبحث الثاني.
ويقــــدم الـكـتــــاب فــضلاً عـن ذلـك
مــبحـثــــاً خــــاصـــــاً بقــصــــة هــــروب
الاميـرة غـزة شـقيقــة الملك غـازي
وزواجها من خـادم يونانـي وأثرها
في انقـلاب بكـــر صـــدقـي مــسـنـــدة
بـــالـــوثـــائق والادلـــة والمــسـتـنـــدات
الـــــــــرســـمـــيـــــــــة.. اضـــــــــافـــــــــة الـــــــــى
اسـتنتـاجـات نهـائيـة قـدمت اعـادة
قـــراءة لهــذا الحــدث الخـطـيــر في
تـــــــــــاريـخ الـعـــــــــــراق المـعـــــــــــاصـــــــــــرة
ومـــاانـعكــس مـن تـــوجهــــاته علـــى
السـاحـة العـربيـة.. والخـروج قـدر
الامكـــان عـن مــظلـــة الـــسـيــطـــرة
الـبــــريــطــــانـيــــة بمــــا حـققــته مـن
علاقـــات اقـتــصـــاديـــة وسـيـــاسـيـــة
واقـتـصــاديـــة ثقــافـيـــة مع كل مـن
المـــــانــيـــــا وايـــطـــــالــيـــــا والــيـــــابـــــان
وجـيـكــــوسلــــوفــــاكـيــــا والـنـمـــســــا..
فتـلاحقت عـمليـات اغـتيـال عـدد
مـن الـــســــاســــة مـثـل مقـتـل الملـك
غـــازي ورسـتـم حـيـــدر وعـــدد اخـــر
مـــن الــــضـــبــــــــاط المــــــشــــــــاركـــين في

الحركة داخل وخارج العراق..
وتـضـمـن الكـتـــاب ملاحق شـملـت
المــنهــــاج الــــوزاري لــــوزارة حـكـمــــة
سلـيـمــــان عــــام 1936 وروايـــــة طه
الهــاشـمـي لحــادثــة اغـتـيـــال بكــر
صــــــــدقـــي والاشـخــــــــاص الــــــــذيـــن
تعامـلوا مع الحـادثة وغـيرهـا من
الـشهـادات والمـذكــرات السـريـة من
الحكـومة الـعراقيـة الى الحكـومة
البريطـانية فضـلاً عن صور نادرة

للملك غازي...
اخـيــــراً.. فقــــد اسـتــطــــاع حـــســــام
الـــــســـــــامـــــــوك الالمـــــــام بــنـــــــواحــي
مـوضـوعه واستعـمل كل امكـانـاته
في الاتيـان بـأحـداث هـذه الحـركـة
مـا يجعل هـذا الكـتاب مـن الكتب

المهمة جداً..
عبد العليم البناء

وشيــوعيتـي اسلاميـة، الـشيـوعيـة
التـي جاء بها مـحمد )ص( وجاء
في القـــرآن الكــريم )وفي امـــوالهـم
حق مـعلـــــوم للـــســـــائل والمحــــروم(
فــــــالـــضــمــيــــــر هــنـــــــا يعــــــود الــــــى
الاغــنــيـــــاء( ولـكــن مع ذلـك فـــــأن
الــشيــوعـيين أصـبحــوا طــرفــاً )في
حلقة الـصراع عنـدما تحـدث بكر
صـــدقـي لـــروفـــائـيل بـطـي رئـيــس
تحــريــر جــريــدة الـبلاد مـنكــراً أي
وجـــود مفـتـــرض للــشـيـــوعـيـــة في
العراق على اسـاس افتقار العراق
للـمــصــــانع وبـــالـتـــالــي للــطــبقـــة
العـــاملـــة العـــريـضـــة الـتـي تـنـمـــو
الـشيــوعيـة بـين احضـانهــا(.. ولم
يـقف الامــــــر عــنــــــد هــــــذا الحــــــد
)عـنـــدمـــا أشـيع بـــأن كل الحـــركـــة
ووزارتهــــا والقـــوى المــســـانــــدة لهـــا
رهـن بـــأوامـــر ومــطـــامـح القـــائـــد
العسكري لها الفريق بكر صدقي
مـــسـتـنــــداً الــــى نـــــزوعه الـكــــردي
المعادي للعرب والساعي لتحقيق
طمـوحـات علـى حـســابهم بـدولـة
كـــرديـــة مـــزعـــومـــة تـضـم شـمـــالـي
العــراق وجنــوبي تــركيــا ومنــاطق
من ايران( وربطت هذه الاشاعات
)بـــالاعلان عـن زمــرة ارهــابـيــة تم
تـوزيع مـنشـورات بـاسمهـا لتـرويع
النـاس والـربـط بين هـذه الـزمـرة
ووجـــــود بـكـــــر صـــــدقــي لــتعـــــزيـــــز
الفكـرة المزعـومة( حـيث تم توزيع
رســـــــائـل عـلـــــــى مـجــمـــــــوعـــــــة مــن
الــــســـــاســـــة والـــــوجــــــوه المعـــــروفـــــة
تهـــددهـم بــــالقـتل إن لـم يغـــادروا
العــــراق خلال ثلاثـــة ايـــام.. ومـن

ثم اثارة قضية العشائر.
ويجيء الفصل الخامس ليسلط
الـــضــــــوء علــــــى اغــتــيــــــال قــــــائــــــد
الانقلاب بـكر صـدقي مـستعـرضاً
اســبــــــاب الاغــتــيــــــال عــبـــــــر ثلاث
روايـات تحدد الفـئات )التـي كانت
تـخطط وتـسعى وتـراهن وتتمـنى
ان تـنـــال مــن بكـــر صـــدقـي بـــأيـــة
وسـيلــة وبــأي ثـمـن( مـشـيــراً الــى
الاسـبــــاب الـتـي أدت الـــــى مقـتـله
عبــر هــذه الــروايــات الـثلاث ولعل
أهـمهــا ربمــا نـــزوعه الــى احـتلال

مــــبـحــــث اول عــــن المـــــــــــوقـف مــــن
تــــطـــــــورات الاحـــــــداث وثـــــــانٍ عـــن
المعـطيـات المحليـة الـتي تمخـضت
عـن تـــأسـيــس )جـمعـيـــة الاصلاح
الـــشعـبــي( مع اســتعــــراض لمـنـهج
هــذه الجمـعيــة مع نـشــر قـصيــدة
الجــــواهــــري الـتـي نــــاشــــد فــيهــــا
حكـمـت سلـيـمـــان رئـيــس الـــوزراء
لـتــشـــديـــد قـبـضـته وضـــرب اوكـــار
المنـاهـضـين للحـركـة في صـحيفـة
)الانقلاب( في عـددهــا الصـادر في

1937/12/19 ومطلعها 
كلوا الى الغيب مايأتي به القدر

واســـتقـــبلــــــوا يــــــومـكــم بـــــــالعــــــزم
وابتدروا

وصــــــدقـــــــوا مخــبــــــراً عــن حــــســن
منقلبِ

وآزروه عسى ان يصدق الخبر
وفي المـــبـحـــث الـــثـــــــــالـــث تـــنـــــــــاول
التــوجهــات العــربيـة والمــوقف من
الـثورة الـفلسـطينـية.. وفي الـرابع
الـسيـاسـة الخـارجيـة والتعـاملات
الـدوليـة وفي مقـدمتـها الاتـفاقـية
العـراقيـة التـركيـة والعلاقـات مع
المـــانـيـــا الهـتلـــريـــة والآمـــال الـتـي
تحـققــت علـــى اكـثـــر مــن صعـيـــد

فيما بعد...
أمــــا الفــصل الـــرابـع فقـــد كــــرسه
المـؤلـف للمــوقف البــريطـانـي من
الاحـداث ومن ثـم جبهـة السـاسـة
القـــدامــــى وفي مقـــدمـتهـم نـــوري
الـسعيـد الـذي كـان قـد غـادر علـى
متن طـائـرة عـسكـريـة بــريطــانيـة
وحـيـنهـــا قـــال: )ومـع ذلك ســـوف
نهــزم بكـر صـدقـي( معـلنــاً البـدء
بحـــــــرب شعـــــــواء علــــــى الــنـــظــــــام
الجــــــديــــــد الــــــى جــــــانــب يــــــاســين
الهـاشمي وغـيرهـما.. وصـولاً الى
الهجـوم الاعتـراضـي من الـداخل
كما جـاء في المبحث الثـالث الذي
استعرض فيه مواقف عدة جهات
واتهــــــام الحـكــــــومــــــة الجــــــديــــــدة
بتعـاونها وبـتوجـهاتهـا الشـيوعـية
مـن قـبل بعـض الـنــواب الــى حــد
وقـــوف الــشـــاعـــر الـــرصـــافي ضـــد
التـهمـة والـدفــاع عن الــشيــوعيـة
كفكـرة عنـدمـا قـال: )أنـا شيـوعي

من مــواجهــات مــسلحــة مبــاشــرة
على اعلى المستويات(.

ولهـــذا جـــاء المـبحـث الـثـــانـي مـن
هــــذا الفــصل مـكــــرســــاً لـ)انـقلاب
بكر صـدقي عام 1936( الذي وقع
في الـساعـة الثـامنـة والنـصف من
صــبــــــاح الخــمــيــــس 29 تــــشــــــريــن
الـثــانـي 1936 لـيكـــون اول انقلاب
عـسكـري في العـراق مـوضحــاً فيه
كــيفـيــــة حــصــــول هــــذا الانـقلاب
والمــشــاركـين فـيه الــى جــانـب بكــر
صــــدقـي وهـم حـكـمــت سلـيـمــــان
ومحمـد جعفـر ابو الـتمن وكـامل
الجـــادرجـي ومحـمـــد حـــديـــد، ثـم
يـــســتعــــرض في المــبحـث الـثــــالـث
)قـادة الانقلاب( وهم الملـك غازي
نفسه اضافـة الى حكمـة سليمان
وبكـر صدقـي وجعفر ابـو التمن..
مع شـــــــرح وافٍ للـــنهـج الفـكــــــري
لـلـحـــــــركـــــــة الــتــي الــتـقــت عـلـــــــى
)مــــــــــــواجـهــــــــــــة المخـــــــطـــــــطــــــــــــات
الاسـتعمـاريــة البــريطــانيــة بفعل
الـتــــراث الـــــذي يخـتــــزنـه معــظـم
اطــرافهــا بــشتــى سـبل المقــاومــة(

حسبما يرى المؤلف.
وفي الـفـــــصـل الـــثـــــــــالـــث تـــنـــــــــاول
سـيـــاســــات العهـــد الجـــديـــد عـبـــر

ـ ـ ـ

وقــــــــد تـــنــــــــاول في الـفــــصـل الاول
الـــــواقع الـــســيـــــاســي واتجـــــاهـــــات
الاحـــداث في عـــراق الـثلاثـيـنـيـــات
عـــبــــــــر عــــــــدة مـــبــــــــاحـــث كــــــــان في
مقـدمتها مبحث الـصراع الدامي
لفـــرض معـــاهـــدة 1930 بـتـيـــاراته
المـســاومــة او المـعتــدلــة او النــائيــة
بــنـفـــــسـهـــــــا عــن فـــــــرض شـــــــروط
الطاعة للمحتل، ومن ثم مبحث
)حـــركـــة الاثـــوريـين(، وفي المـبحـث
الثــالث تنـاول صعـود الملك غـازي
الـى سـدة الحكـم واعتلاء العـرش
الـذي لم يرض )فريـق الباشوات(
الاعلـــى مـضــض، وفي مقـــدمـتهـم
نــوري الــسعـيــد وصهــره وحلـيفــة
جعفـر العـسكـري، في حـين تنـاول
في المــبحــث الــــــرابع وزارة يـــــاســين
الهـاشمي الـتي تشكـلت عام 1935
بـكل الـتــداعـيــات الـتـي تمخـضـت
عنها مـرحلتها وصـولاً الى تفجر
الـصـــراع والاصـــرار علـــى الحــسـم
الـذي كـان عنـوانـاً ومـداراً للـبحث
في الفـــصل الـثــــانـي مـن الـكـتــــاب
حيـث ركز الـبحث الأول منه عـلى
مشاريع الانقـلابات التي )لم يدر
بخلـد المتـتبعين بـان تتـازم الامـور
لحـد القيـام بانقلاب بمـا يتخلله

الــكـــتـــــــــاب الـــــــــذي يـقـع في )320(
صفحــة )يمثل مـرحلــة مهمـة في
تـــاريـخ العـــراق الــسـيـــاسـي بـــدأت
بــــارتقـــاء المـلك غــــازي العـــرش...
لـتــظهــــر علـــى الــســـاحـــة أحـــداث
كـبيــرة(، تمثـلت بــالنــزاع الـعنـيف
بين فـريـق الملك والفــريق المنـاوئ
له المـدعـوم مـن البـريـطـانـيين مـا
ادى )الـــى الانقلاب الــذي قـــام به
بـكــــــر صــــــدقــي قــــــائــــــد الجــيـــــش
بـــالـتعــــاون مع جلالـــة المـلك عـــام

.)1936
ومـن أجل تــسلـيـط الـضـــوء علــى
هـــــذا الانـقلاب وايـــضــــــاح ابعـــــاده
السياسية فقد قسم المؤلف كتابه
الـــــى خــمــــســـــة فـــصـــــول، اكـــــد في
مقدمة كتـابه إن هذا الكتاب يعد
قــــراءة جــــديــــدة )لهــــذه المــــرحلــــة
الخــطيـــرة من تــاريـخنــا المعــاصــر
تـــسعـــى بـكل تــــواضع لاسـتـــذكـــار
الــشفــافـيــة الـبـــالغــة والـبــســاطــة
المفــرطــة في الـتعـــامل مع الـــواقع
اللتـين اتسـمت بهمـا حـركـة 1936
بـكل الـتـيـــارات الـتــي انغـمـــرت في
مــسيــرتهــا ممن انـطلق فـيهــا من
اعتـزازه الــوطنـي ليـواجـه النفـوذ

البريطاني(.

الملك غازي.. من جديد

صور من مشكلات العمالة العراقية في إيران

يعد كتاب )الملك غازي، ودوره في انقلاب بكر صدقي عام 1936(
لمؤلفه حسام الساموك أحدث الكتب التي تناولت دور الملك غازي

في الحياة السياسية في العراق وطبيعة مواقفه والنزاع بينه وبين
بريطانيا من جهة، وبينه وبين السياسيين العراقيين من )الباشوات(

الذين يرون مصالحهم على حساب العراق وابناء العراق من جهة
ثانية، الامر الذي ادى الى بدء صراع طويل أججه حادث أعتبر آنذاك
)فاجعة كبيرة وهو فرار الاميرة عزة شقيقة الملك غازي مع خادم
يوناني وزواجها منه( ما كان لها أثر في الانقلاب الذي قام به بكر

صدقي عام 1936

العدد )408(الخميس)9( حزيران 2005
NO (408)Thu. (9)June

العدد )408(الخميس)9( حزيران 2005
NO (408)Thu. (9)June


